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اممنطارالمرتبة ااإضافةوالتناسق،ح ثمار عومعطياتبمعارفاس لامقارنةووقا

احصر رهوتجلياتھأبرزسلاميالفكرنظامملامحرسممحاولتھتتجالل . مظا

لمات المفتاحية خية؛الفلسفية: ال ية؛التار كي يالتناسق؛ ال ؛ الثقافة؛ الرافد المغر

Abstract:

Moroccan thinker Abdullah Al-Aroui had a leading role in
developing the philosophical vison in Morocco and the Arab world. For
more than three decades, he worked on formulating an intellectual project
connected to the questions in the history of philosophy as it is to current
Moroccan and Arab history in its numerous dimensions. His intellectual and
political concerns were associated with the issue of historical backwardness.
Through these concerns, and starting from his historical philosophical
convictions, he was diligent in forging a well-thought-out intellectual
vision; his purpose was to rectify Arab backwardness at the level of both the
real world and culture.  The first  thing that comes to mind when examining
Al-Aroui’s biography, like Kamal Abdul Latif noted, is that the man is a
combination  of  two  dimensions.  The  first  is  the  Arab  oriental  dimension
whilst  the  second  is  Western  (French,  German)  which  had  a  tremendous
impact on his education, and of course his Moroccan roots. Based on that,
we can say that Al-Aroui is the outcome of the convergence of three cultural
heritages: First is Moroccan, second is Arab oriental, and the third—perhaps
the most significant—is Western.

Perhaps, we are in agreement with researchers on Modern Thought
when we state: “We proclaim the writings of Abdullah Al-Aroui, in all his
compendiums, are characterized by theoretical richness, structural
efficiency, and a well-framed design in both precision and coherence. In
addition, his works were deployed in numerous information, data, and
comparative facts.”

All of this is reflected in his attempt to define the features of the
Islamic thought system in its highest forms and expressions.

Key words: philosophique ; Historique ; Synthétiques ; Cohérence ;
la culture ; L’affluent marocain.
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و نفسھ/ مارك  ا  ا إليھ فانھ يقوم  اضات ال يمكن أن نوج للاع )5(»ضد الماركسية، واعٍ

مر بوضوح    ذا  داثة وتج  ي وقضايا ا بالمص العر
ً
تم العروي مبكرا حيث ا

ية المعاصرة"كتابھ الش  L’idéologie Arabe Contemporaine"يديولوجيا العر

صُعُو 1967 اء،  ودُون
َ
د وعَن ْ جُ اد للقِرَاءَة دُون

َ
دِيد المِرَاس، لا يَنْق

َ
و ش ُ َ

ل، ف وِ
ْ
أ

َ
والت مِ ْ َ

ِ الف ة 
دْو . َ

َ
ق

ية  ِ
َ
جْن

َ
ة 

َ
غ

ّ
بالل

ً
صْلا

َ
لِيفُھ أ

ْ
أ

َ
القِرَاءَة ت ذِهِ َ ة  ِ صُعُوَ سية" زَاد  " الفر

ُّ
 الل

َ
رْجَم إ

َ
ية والذِي ت ة العر

َ
غ

َ 1970عام  مَا أوْ
َ

مَوْضِع ك  مِنْ
َ ْ
ك

َ
ِ أ تُھ 

َ
حَرَف ، بَلْ صْ

َ
ص 

َ
الن وى

َ
سْت

ُ
 الم

َ
إ

َ
رْق

َ
ت مْ

َ
العروي ال ل

فْسِھ سنة
َ
ا بِن َ جَز

ْ
ن

َ
ِ أ يَة ال

ّ
ان

َ
جَمة الث ْ َ

مة ال دِّ
َ

ِ مُق فْسُھ 
َ
ة، 1995ن خ جَمَة  ْ َ

ذِه ال َ أنَّ ومَعَ

عَادَ
َ
ا أ ّ أ

ّ
تّھ إلا

َ
غ

ُ
اعَة ل صَّ

َ
اره ون

َ ْ
ف

َ
وَة أ

ُ
وَاه وق

َ
مُحْت

َ
مَة

َ
ا «ت إ الكتاب سَلا جْزَا

َ
أ ثِ مِنْ

َ
ِ ك ابِق 

َ
ط

ُ
ت

َ
لا

ا ا ترجمتھ ابَتھ م
َ
رب إ إِعَادَة كِت

ْ
 اق

َ
اتِھ ف

َ
ائِقِھ  وليُن

َ
عْض دَق َ صْ  

َ
ص  النَّ وى

َ
ا . مُحْت أي أ

لة وطرحت أخ اكيب المفاتيح. رىحلت مش يم وال عض المفا عد مدخلا . )6(»اختفاء  والذي 



يديولو  المشروع النقدي عند عبد الله العروي      طاب  ع. د/طا ر. د.أ_ نذير ما ش إبر

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X436: التار

ن  الذي أعقبھ بأطروحت مشروع العروي الفكري وز أزمة"و، 1973" العرب والفكر التار"ل

ن العرب ا"المثقف خ : ع منا عدّة من بي سميھ التار يم، أو كما  س للمفا ية التأس من

ذا  سلسلة أبحاث ھ  وم وقد بلورة من يديولوجيا: بالمف وم  وم ، مف ة، مف ر وم ا مف

خ وم التار وم العقلالدولة، مف الذي أشار  إحدى مقدماتھ إ نوع من العلاقة القائمة . ومف

ن  نھ و يم إذ يقولب ذه المفا واحد حول«: نصوص  مُؤلفٍ ن يمثل فصولا منْ ت إ  ما كت إنّ

داثة  و ا
ْ
ة إذ خ بأ بما سيقال  الفصول د بنفسھ و يت يج يھ أنْ الن ستطيع القارئ و

و النّظر   ذا.)7(»أمعنَّ ل  ش حيث ترتبط كتب السلسلة مجتمعة بأفق محدد  البحث، و

ا . خ خاتم

ي كما  دا والسيا ا ختيار الفكري ورة ع روح  ذه المصنفات المذ ع   حيث 

ة  و يدافع عن قناعاتھ الفكر ا المفكر و م  ات ال ال ختيار  المقار ذا  ع ع تجليات 

خ"مقدما  نص بحاث ال ت" ثقافتنا  ضوء التار جم مساعيھ  قطاعات مجموعة من 

براز سلامة وقوة  ة و تھ الفكر ز رؤ الات معينة لتعز ة إش ا ع مواج عمل ف معرفية محددة 

ا عض مقالات. اختياراتھ ونجاع و يقوم   ن"و ذا الكتاب " العربأزمة المثقف كما جاء  _و 

يد_ كمال عبد اللطيفكتاب  ع ع ملامح المشروع  نا 
ّ
ن العروي يولو للفكر أن ب كما ن

ذا الرأي يوافقھ  ا و و شام جعيّطعناصر الدعوة وال تبلورت أغلب ملامح ف لذلك يقول
ً
ده، « :فعلا ّ تصوراتھ وقوة تجر ي  مجموعة، وذلك من حيث غ نتاج الفلسفي العر يتعدّى 

تھ  وقدرتھ ع التمثل النادر ساع رؤ دوار المرتقبة عند . )8(»بالإضافة ا ا إضافة إ توضيح 

ة المرتقبة من  يمواج خا ية المثقف التار وضاع العر ا  الات ال تطرح تھ للإش عند مواج

نة .الرا

داثةأطروحتھ  الدفاع عن العرويلا يركب  اثو نقد اا سقية،ل ھ «بصورة 
ّ
بل إن

فكر  أك ة، و ن موضوع  شتغل  أك من واج ا يم وال  من موضوع مستعملا المفا

ات  ّ ا ا أداة مساعدة ع إدراك أفضل لمتغ ل س اختياراتھ وتحو والتحليلات ال تروم تأس

التأخر التار  مة  تحقيق الثورة الثقافية اللازمة لتجاوز ي، من أجل المسا الواقع العر

.)9(»السائد

صدور وم "إلا أنّ يم " العقلمف عد سنة من صدور_ كما قلنا سابقا _خاتمة المفا

ية جمة العر ية المعاصرة"ال داف المؤلف، من إعادة كتابة "للايديولوجيا العر ، ابرز نظرنا أ

ذا الكتاب،  ا من النتائج  كث نّ ية، خاصة و لأنھ يتمم مشروع الدعوة «مؤلفھ القديم باللغة العر

خانية، يج ا بوسائل  التحليل التار ترميم معطيا حاول ديدة و ا ا يب ع أسئل

ي اضر العر ا  ا ا وفاعلي براز نجاع ا و د من توضيح نة،وتتو المز )10(»وال
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ية المعاصرة"كتابھالعرويفعندما اصدر  و بذلك"يديولوجيا العر د «ف بداية ع

ية ا . المعاصرةجديد   الكتابة الفلسفية العر ضية ال دبج سونولم تكن المقدمة التقر  رود

كي وحسّھ  عھ النقدي ال خية، وطا ية والتار افية لإبراز قوتھ التنظ ذا الكتاب  فاتحة 

.)11(»الفلسفي الرفيع

سونفقد وصف  ھ  العروي  تقديمھ  لكتاب " Rodenson"رود
ّ
ت بأن ع الص الذا

مامة « بدأ مثل ا
ً
ھ طوفانا

ّ
علن بأن ، خ الصغ ال عادت ا السفينة تحمل الغصن 

رت ظ أراضٍ قر،وأنّ صوصية وال "«يتق ق با شدُّ ت  ال
ّ
اقة ما مل طب المتكررة وال فأمام ا

مة ز ران _ حاولت تفس ال مة حز لم تكن تراجعا تكتيكيا مرجعيا،  _ ز ا نكسة، إنْ ّ ع أ

مة غاضت ا ز عد ال ي  .)12(»اجة إ نقد ذا

تھ وسط  غر ع  نظرنا سوى لم يكن  ور الكتاب المذ الذي تلا صدور فالصمت البارز

المارك يديولوالنقد «يج القومي الضيّق والتقليدي أو المنظور شبع بالمنظور الم

ي  )13(»الدوغما

ساسية لفكر  يم  و الس ا وضع المفا عمال،  ذه  داثةوما يدعوه   ، وال ا

داثة لا يمكن دون ة ا يعاب تجر ن العرب والغرب، ذلك إن اس وة ب سمح بادراك عمق ال

ا ورة العقل الذي أنتج م الذي يقابل لعرويو الواقع إن ا.إدراك س و دائما من سوء الف ش

ا أعمال بھ فكره عرض الات كما  ش ل يرجع ذلك لطبيعة   .العروي، 

ّ أعمال  ما يم مّ ا العرويولعل أ ة بجرأة قل نظ ر بآرائھ النظر ھ يجا
ّ
حرر«أن و

س  م مع ما  عاط ن العرب   وف ال تطبع أعمال كث من المثقف مقولاتھ من عقد ا

ي  اث العر من عل متماسك لا مجال فيھ إلا لقيم البحث العل لعرويفالبقدّسات ال

ر المقولات العقلانية ال  ي وكيفية تطو الية التخلف العر صيل مع مواصلة التفك  إش

ا ا أو القطيعة مع لتفاف حول ضة ثم جرى ا عصر ال )14(»أطلق

وم  ل مف ساس  فكرالتأخر التارحيث ش از  رت ومنظومتھ العروينقطة 

وم  واقعنا كما  ذا المف ص  الباحث من خلال العمل ع بناء ع ما  ة كما يرى النظر

عمل ع بناء كيفيات التفك فيھ وكيفيات تجاوزه اعتمادا ع معطيات الواقع 

دف إ إبرا«العي خ والواقع  من التار ناد إ واستدعاء رموز ا بالاس حقاق وتجسيد ز صورة 

ة الروسية  زمن ما قبل الثورة البلشفية،  التاسع عشر والتجر ي  القرن لما خ  ة التار تجر

م المقارن،  وتمثل دلالتھ  انية الف م صة لدلالة التأخر و ذه التجارب العالمية الم حيث تمنحھ 

.)15(»المباشرة  الو بالفارق

و  ف
ً
ا ث كث مھ «لا يك ات الطارئة فما  ا المتغ عيّ ا و ع ع ر السطحية ال  للمظا

ذر  نظره قائم  درجة التأخر التار المتواصل   ا، وا الات وأصول ش و جذوره و بالذات 
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يعاب ضوء التجارب  ون نظره باس ذا الوضع مر ي، تجاوز ر الواقع العر مختلف مظا

)16(» ليّةا

صية  ّ أك   ما يُح يو إيمانھ المطلق عبد الله العرويإنّ خا ب التار بالمذ

ت ا  نتقادات الصارمة ال وُج م والتحليل، رغم  واعتقاد صلاحيتھ وقدرتھ ع وصف والف

ن أمثال  خانية من قبل نخبة الفلاسفة والمفكر اوسالتار رليفي س بو ارل شھ وفوكوو  وني

شو والتكرار، (...) « سم بالفقر والبؤس، ومطبوع بآفة  ا ي
ً
دوغمائيا

ً
با ا مذ ف وال ترى

ل ماسبق من  ساعد ع التوقع  ومعرفة المستقبل ومع  ي، ولا  دا عبادة الواقع ا س  وملت

روا خلال النصف الث ن العرب الذين ظ المفكر ي من القرنانتقادات يبقى العروي أحد أبرز ا

ن  )17(»العشر

عبارة موجزة يمكن توصيف  العرويلدى الفكر التارو
ً
س دوما ھ فكر نقدي  بأنَّ

داثةللدفاع عن  من الدفاع عن ا
ً
ا انطلاقا خيةالفكر التاروتأصيل عة التار ونية وال ال

و  يعاب ما ة جمعاء،أي الدفاع عن مبدأ اس شر ة لتجاوزمتاح لل طوة الضرور باعتباره ا

ي  شھ العالم العر ع ر التخلف التار الذي  خ «مختلف مظا وقد بلورت آراؤه دفاعا عن التار

خانية خ" والتار ن  توجيھ التار أدوار المثقف شري، و خ ال عن "يمان بواحدية التار
ً
، ودفاعا

ية ضرورة مطابقة ضة لزوم التعلم من الثقافة الغر لإرادة  السياسة والفكر، تروم ال

)18(»والتقدم

ديث والمعاصر، لأسباب  ي ا و خ ال مة  صناعة التار فإذا حرم العرب من المسا

خ من أجل غرس بذور ذا التار يعاب دروس  باس م مطالبون م، ف خارجة عن إراد ذاتية وأخرى

كتفاء ب داثة الفعلية بدلا من  ن  وقيم ا م معاصر ل الذي يجعل قتباس الس التقليد و

داثة المنجزة أي غ  م عن ا وة العميقة ال تفصل وا ال أن يدر ل فقط دون ر أو الش الظا

داثة ال لا تقود إ . القابلة للارتداد نخراط العم  معركة الدفاع عن ا وذلك يتطلب 

ب ذا ما ن فيھ اليابانيو . التغر ة و سيو عرف بالنمور آسيا ال  من دول
ً
ا وكث . ن

انية و التأخر التار  فالفكر التار ي إم و وحده يضع  حوزة المثقف العر

ن ماركسية الماركسيةو«العروي نظر  ا  ب ا ف ّ ا مم عنده  مدرسة الفكر التار لكنّھ لا يأخذ

لمانية  يديولوجية  )19(» ماركس الصنا و ماركسية ماركس 

يف ا يفقد استعمل التص ب لألتوس ب إ النتائج ال ذ
ْ

لكنّھ لم يذ
ً
با لفكر ماركس تقر

ا  يمولو .ألتوسإل س ب القطيعة  ،  أو ماركسالعالم مع لماركسجية حول يديولو الشاب 

و  . حاجتنا إ طي الصفحة 

ي لأنھ « المثقف العر وي س ان ماركس الناقد للنظام الرأسما  ساطة _فإذا  ل  _ ب
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واجسھ الية الغرب. ستجيب ل إش
ً
يديولو جائزا ان قتل ماركس  ذا  كما فعل . )20(» و

ناك بقعة متأخرة  العالم«إنّألتوس ف يبعث مادامت 
ً
بقى حيّا يديولو س )21(»ماركس 

لأيديولوجيا ا:  كتابھ موضوعيةإ ما سماه ماركسيةعبد الله العرويلذلك دعا 

ية المعاصرة ية ومأخوذ ع مقت مبدأ «ماركسية؛ أي إ العر مة العر ملائمة لمتطلبات 

عد،  ا  ما  خانيةالمنفعة و ما اعت الماركسية ال.ماركسية تار لھ أنّ تْ ّ حاول«ال ات

خانية مر ماركسية تار ضة   حقيقة  ا العر )22(»ماركسيةوصف خطوط

أطروحة نقد ا نِدْ س اليةإ ملاحظة غياب حلقةالعروي عندالتارلتأخرحيث  لي

ي  خ و الفكر العر ر التار الما « تطو ا، منذ مطالع عقد السبعينات من القرن تدى إل الذي ا

لا  ما كتب ا طو تدى إل الية ال ا ش ي أن «المتمثل )23(»إ إدراك  كيف يمكن للفكر العر

الية  سبات اللي دون(قبل ستوعب مك الية) و ش مرحلة لي ع ة نظر . )24(»أن  ابريومن وج ا

ي الذي دعا إليھ العروي  ا العر طاب اللي منذ البداية ع مكر شديد، وع «فإن ا قد انطوى

طاب  ا ن منطوق ن الفكر وموضوعھ، ب ف أو التباس مصدره، أي انقطاع العلاقة المباشرة ب ز

دبيات  ديثة والمعاصرةومضمونھ   ية ا ة العر ضو )25(.ال

ع كتاب كمال عبد اللطيف   الدفاع عن الفكر التار لدى " درس العروي" حيث 

ط الضوء ع مقولاتھ الفلسفية 
ّ
سل داثة،، العقلانيةالعروي أك مما  الية،وا واللي

ا خ من الكتاب لنصوص أصلية. وغ خية للعرويوقد خصص القسم  ز مقولاتھ التار ت

خ  ز دفاعھ عن التار ل وا  محاولة علمية تثقيفية ت خانيةش كما يؤكد ضرورة والتار

ضة مستمرة   ومتصاعدة  ت  تحقيق  ية ال ن ستفادة أو التعلم من الثقافة العر

. باستمرار 

ة لتفك اعبد اللطيفيصف  لفية الموج ي بدقة ا ل  : لعروي التار ع الش

خية، اتجھ نحو بلورة نقد أيديولو يروم الدفاع عن منظور« واجس التار بأنھ فكر مس بال

ية بالدفاع عن المثاقفة ال لا ترى  ر الثقافة العر صلاح السيا يتو تطو جديد  

ستعمار والغ ي مجرد مشروع   الغر ضاري سانية المشروع ا لإ
ً
فيھ كذلك أفقــا زو، بل ترى

كة ن من زوايا مختلفة، بلا تنميط لا. مستقبلية مش خر ا و  سانية قادرة ع النظر إ ذا إ

شاعة لغة العداء م و بادلا ر . تحنيط يكتفي فيھ الطرفان ب قة  التعامل مع الظوا ذه الطر ف

قتصادلن تمكن العرب  نظر العروي من تجاوز م  ؤس ، و م التار ، ي و تأخر جتما

م  الثقافية  )26(. وازدواجي

تم ا ابالبعد السوسيولو لعرويلم  يلداعية اللي و . العر وذلك مع ترك 

عم غالب ابن أقلية أو صاحب لداعية التقنيةشديده ع البعد السوسيولو  و   الذي 

ان أو فلاح  ا  المؤمن ح لعرويان ا«د جا للداعية اللي
ّ
ا لطفي السيد نموذ قد اختار اللي
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نھ  ا، و بداد قديم و موروث يقدم الطاعة ع ما عدا يرتد ا اس ضاري تخلفنا ا العظم بأنّ

ة  ر بداد باتجاه ا س )27(»لابد من تجاوز

تقص  اليةمن خطاب العرويلم ي الذي بدأت الداعية اللي اجع ع إثر التحول الذي بدأ بال

ن  ا  و زدياد بي خذ   وة التكنولوجية  ية الساعية ا ردم ال ده الدولة القومية العر ش

م «الغرب، ضة إ الثورة والذي أس من ال الموازي ا والتحول ل خطاب اللي اض  إج

ي )23(.»العر

ي  تمع والمثقف الثوريلكنّھ راح يرقب إخفاقات الثوري العر نّة ا
َ
ل

ْ
لِعَق رهُ

َ
ذ

َ
الذي ن

الية والفكر التار الثوري فما لم  ن اللي وض بھ وال تمثل  ذلك الطلاق ب ي  وال العر

ماتنا الية  الديمقراطية والتعددية لن تتمكن من إنجاز م م منجزات اللي داث.ستل ة ولا ا و

تمع ضة با )29(. ال

و الذي يخص ذكره والذي يخص  صلا الذي ذكر  ع المشروع  وعزا العروي 

نتقائية  عة  ة، و ال و الات ال اضر والما ( ا ومن ا فضل من الغرب والشرق ، )نختار 

ن مض« م من المثقف ن ل ان القادة والموال عود لعوامل خارجية و الغالبة  أذ خفاق  يفا، إن 

ا شأنا(...) موضوعية  ر، : من أخطر ز ادنة  نظمة النفطية، م ن، معارضة  مأساة فلسط

قليات ل  )30(» مش

عرف  التار العرويو الية من حلقات التطور ش ذه  الة «أن  ست خاصة با ل

و وحده انفرد بالنقاط صيغ ية، ولا  االعر ة لمقار انت . ة نظر الروس و اكيون ش ا  فقد عاش

ن الفلاشفة والمنافشة، مثلما نفصال ب انت  أساس تم انحياز الثوري الرو من أسباب 

ا  ي وأدرك ورو شعن مثيلھ  ا ا لو شوء الفكر النازي ألمانيا، كما أدرك تفس  و يحاول و

أن أداة للتفس ماركسقبلھ  سْكِيوُن ِ وُ
ُ
ت ال و يحلل حالة التأخر  ألمانيا، ثم ما لب و

بداد السوفيي الستالي الية  .)31(»س لقة اللي لة غياب ا انت المش الات،    ذه ا ل   

معات  ذه ا . مسار تطور

اليا بالمع المعارف والعروي« س لي ذه الدعوة ل ي «عليھ،  ا العر شبھ اللي و لا 

ما) سلامة مو(، أو الداعية التقنية )أحمد لطفي السيد( لأنھ _  كتابھ _الذين انتقد نظر

الية  المرور من مرحلة لي الية ح دون سبات اللي يعاب مك )32(". يدعو إ اس

يف فكر  ة من موجات الفكر ضمن الموجة الثالثعبد الله العرويحيث يمكن تص

ي  ا و. المعاصرالعر صطلاح عل فالعقلانية النقدية تبدو أك « .بالموجة النقديةال يمكن 

ا  الية (تركيبا من سابقت سلامية/ العقلانية اللي ا عقلانية جدلية) صلاحية  أك إصغاء : إ

عليھ  ي، مع استعداد كب للردّ و ة لمطالب العقل ال ز سلامي، مع جا ما للعقل  ، وأك تف
ً
نقديا

ا. لبيان أوجھ قصوره ومواطن ذلك القصور ا ال شرنا إل نا تركيب ذه ومن  مية  أ ون وقد ت
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ما ي وتحاور سلامي والعر ن  ا العقل يعا ا اس ية .)33(»العقلانية  إ حيث حررت الثقافة العر

د اد ال ش ا د عن قرنمن حالة التمزق ن «ا طوال ما  يز اء حالة التخاطب ب مت   إ وسا

ما يِّ س ما إ  ما لفحص نقدي أعاد ما، بل أخضع م 
ّ
سل ن لم  وال تتضمن كذلك . )34(»عقل

افظإلياس مرقصكلا من  ن ا اس اكم و ن اشتغلوا ع ال آخر
ً
ا ن عر ، إ جانب مفكر

شار المتحصل، مع  حزاب الشيوعية إلياس مرقصة ا أن نقد النظري ة  اقتصر ع تجر

ية، وأن  افظالعر ن ا ية للفكر ياس ة والمنْ تم بصورة خاصة بمراجعة المقومات النظر ا

مة  ز عد  ي   يف . 1967القومي العر للبحث والتص
ً
قابلا

ً
اما

ً
ا فكر

ً
" فقد وجد أمامھ تراكما

الشروط
ً
ثلاثة خطابات نموذجيةحيث استعرض نقديا بلور طاب :العامة ال أحاطت ب ا

او) نموذج الشيخ(السلفي ي،و) رجل السياسة(اللي أن يقف ع نقطة قوة  التقا حاول

ا ل م .  وضعف 

ل من  تج  يحيث لم ي نتقا سمح بإلغاء أحوال التأخر «،السلفي و أي برنامج ثقا 

م، بواسطة تمثل المنجزات الثقافية  يح للعرب التصا مع ذا ضة ثقافية، ت ، وتحقيق  الثقا

م  و يردد نفس فالشيخ.)35(»المعاصرة المتحققة خارج وط الذي يمثل المثقف السلفي،  ف

اكمات  قيم نفس ا ار الم(الشعارات، و ف ، عدم إغفال البعد رفض  ستوردة، تمجيد الما

سلام ونية   ، خلا  ، ص  الدفاع اللا ). ا ...الرو
ّ
و يفكر بمنطق واحد منطقيا يت ف

سلامية  ية  لية وشمولية الدعوة الدي .  مشروط واللا تار عن مطلقية و

وم العقل" مؤلفھ العرويلقد انطلق  ص الشيخ محمد عبده،أن من اعتبار" مف

داثة،  ختيار السلفي بمواقفھ من الغرب، من العلم، ومن ا بصورة نموذجية وضع 

ل «ممّا جعلھ.)36(»السياسة ة الماركسية   ل النظر الذ الناتج عن اختلاف تأو ش المزق ع

ء الذي وضعھ أمام ا ال عاد ما بلون«ختيار)37(»أ الما و ن الماركسية ،إما بلون تلو

اضر والمستقبل روج منلذلك يقول)38(»ا ش العالانطلقت من التحديث ل م .التخلف وال

ة فحص مرجعيتّھ الفكر ديد، «حيث تمّ ديد والمنطق ا خ ا تھ للتار أثناء مواج

ديدة، ن واللغة ا ّ ع ن، أي  مع لٍ ي وقد استوى ش ي الغر دا تھ للمشروع ا أي أثناء مواج

ي،  اضر العر ر متعددة  ا ستعماري( مظا اق  خ )39(.») ظة 

ونالعرويفالسلفي  نظر  قيقة المكتملة والمتعالية ي س ا الذي يقوم بتمجيد الما وتقد

ل البعد عن متطلبات وأو  للاختيار السلفي العرويفتكمن حدّة نقد . ليات الفكر التارعيدا 

ن يكتب ل «ح ي وراءنا لا أمامنا، وأنّ سا عتقاد  ا، نكف عن  المطلقات جميع
ً
ائيا نودّع 

العمل  ن، وأنّ ل أقوال العارف العلم تأو ، وأنّ ره تجسيد لأشباح الما و  جو ما 
ّ
تقدم إن

عيد ما  ي  )40(»ان ولا يبدع ما لم يكن سا
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يأما الداعية  نتقا ا  ثة، «فمأساتھ أعمق،اللي لا ع حركة الغرب بصورةٍ ھ يُتا
ّ
إن

سْتلب
ُ

عة السطحية والنداء الم كتفي  الغالب بالمواكبة والمتا مأساة العرويلذلك يصف . )41(»و

ي فيقول الية «المثقف العر عب مالرو، تنعكس اللي ية إغراء الغرب حسب  م  ؤلاء 

ومات من  ا  ا ذا الية  أورو اسا تاما  الوقت الذي تواجھ تلك اللي ع م ا ا ية  أذ ورو

)42(.»ل جانب

إنّ طار يقول ذا  ى الشيخو  ا يُردُطو ن، وطموح المثقف اللي ل حن دد ع ش ت

ذا السياق  ما معا يكرسان استمرار غياب الو التار البديل و  إ تبعية غ واعية، و

وم العقل عت كتابھ « الات مف ا إش سلامي، تتقاطع ف ة  نقد العقل  التأخرمحاولة قو

داثة،بالإصلاح   الية أي من خلال إوا خ، ثم موضوع العقلانيةش اثوالتار )43(»الموقف من ال

ة إ إحداث  يتضمن دعوة قو
ْ
اثفعلية مع قطيعةإذ .ال

اثإن دعوة  ّةايدلوجيلم تكن دعوةالعروي للقطيعة مع ال ا دعوة محضة بل إ

يم ومنا علمية استقى ا الرجل مفا صوصو خلال  استعمالھأدوات معرفية تمثلت با

ن  وللمن يو الت نياتللمقولاتالتفكي اوالذ اثية سواء المعاصرة م محمد ممثلة  .ال

ا عبده ش ع ا و ن عقل المطلقالعقلصاحب أك مفارقة عاش ي مفارقة ب ، الواقعوعقل العر

جتما ھ المعرفية وواقعھ 
ّ
ن عدت يكتفي داعية إذ لا .العلامة ابن خلدونالقديمة مع و .ب

خانية اجة إالتار ير ا ي إ ت . التحديبل سرعان ما يطرح بديلھ القطيعة العالم العر

ع أنّ ذا ما  الرجل لم يكتفِو
ّ
ن ض، و دم والتقو مر للبناء، لم يقتصر عملية ال ما تجاوز

ي تھ فق. ع ف عوالم النقص والقصور العقل العر ب صفة ولم ي زه أو  ط إ 
ْ
لق عنھ، إذ يا سا ذا العقل  إثراء الفكر  م  .لطالما سا

يل ا  ي، ولا س نيات إلا بالعمل ع تحديث العقل العر ة الذ يل إ محار إذ لا س

يل ا مجاوزة  قة الفكر التار  أع صورة، ولا س
ّ
القضاء ع الفكر اللاتار إلا بمعان

يديولو يديولوالنقد  )44(.إلا بالنقد 

سلامي  العصرإذ  م الفكر  ي إ غ العرب،سا رث اليونا ونظر الوسيط  نقل 
ً
وتفصيلا

ً
فيھ ألاواليوم . فيھ شرحا ود وسيادة اللامعقول ش حالة الر ع و  ف يحق لھ أن و غ

ي اليو مِّ سا و متاح للفكر  .م؟ما 

ذا المص الذي حاول"يقدّم نموذجا للداعية السلفي،العروي نظر السلفيفإنّ

اضر، فقد أدرك  ن الما وا المامحمد عبدهالبحث عن وسيلة للتصا ب اية القرن أنّ،  

، الما ا النصرانية تك العالم، وقد تحصن بالذات و ا  أورو تھ لإراد عند مواج

يمنة )45(."ال
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ضنا ع و : والسؤال الذي  ن عبد العروي  وم القطيعة داخل م عندما نتحدث عن مف

يمولوجية  س ل نحن  حاجة إ قطيعة ا ي،  نھ الفكر العر ست نوع من القطيعة ال  أيُّ

ا  سيا "ال دعا إل نت اث" مؤلفھ كمال عبد اللطيف"أب  سنة من 16قبل " نحن وال

وم العقلصدور الية، لا يكتفي بالقطع مع القراءات مف ؟ أم إ نموذج آخر للقطيعة أك رادي

اث نفسھ ما ح مع ال
ّ
ن اث و اثية لل .ال

م، فقد عبد الله العرويلم يصدر  غ لسا ذا من فراغ ، ولا تحدث إ العرب  موقفھ 

ذا العقل من تناقضات أو انت  شھ  ع عة مما  ي نا ا ي ال اجة إ القطع مع العقل العر ا

حدده، وما «من مفارقات العرويلنقل بلغة  عقل العقل و و ما  ذا العقل  ر  مطلقية  تظ

و علم المطلق ؤسسھ كعقل،  ھ علم يتأسس ع النص ولا يتجاوزه.)46(»عقل العقل، وُ
ّ
و . إن و

عد الكمون«عقل لا التار بذلك  ور ع .  )47(»ز عن عقل الزمان بمع الظ الم ا أنّ معت

ا مما «التوفيقي  ا بقليل أو كث زّ ا، و خ، يحفظ للذات ذا ه، تحولا  التار يكفل أك من غ

ھ، الرامية إ التق طار أصدر فتاو ذا  ية، و  داثة الغر ه مزايا  ا ن الذات اعت ب ب ر

)48(.»ومتطلبات العصر

ظة  ي المعاصر، محمد عبدهف خ العر ى التار سلام "وعبارتھجسدت المفارقة الك

لاتھ مع " دين العلم والمدنية ذه المفارقة، حيث فرج أنطوان ال تقف خلف  عاد  ص أ

ي وعقلانية محمد عبدهلم يدرك  ا ن العقل ال خانية، الفاصلة ب من إدراك المسافة المعرفية والتار

ديث والمعاصر ا منجزات الغرب ا داثة المعاصرة كما بلور .ا

اثية، فما «العروي  نظر محمد عبدهيُجسد  نة بالمسألة ال ا العناية الرا الات ال تطرح ش

اث، مقابل مادية يحصل اليوم  الثقافة الع ية المعاصرة، من رجوع إ الدفاع عن معقولية ال ر

يا إ عتبة  عْدِّ ُ ية، يمثل انكفاء وتراجعا  ضارة الغر صلاح السيا محمد عبدها ومشروعھ  

مفارقة  زنا عن تجاوز قرى، و قد عدنا إ الق ون )49(.»عبده محمدوالعقائدي، فت

خ يقول ذا  ظل العرويفمفارقة  صر الذي جعلھ ينفي الزمان و ا ناتجة عن ا ّ أ

عقل المطلق نجد  نية الكلامية التقليدية، فقد اس عقل مقتضيات الزمان «وفيا للذ ز عن  و

اث إحياء جوانب من المنظومة ال ديدةحيث حاول ة التحديات ا )50(.»وسيلة لمواج

ان موقف ع ابريف عنوان _ابد ا شرت  سلسلة مواقف  رؤاه من خلال جملة من المقالات 

ستاذ  يديولوعبد الله العرويمع  ان موقف _ مشروعھ  من العرويحيث سئل إن 

ان جوابھ بالسلب رافضا منطق ، ف اث عامة موقف عل العرويالفكر السلفي خاصة، ومن ال

ي مال السياق الدوغما ناجم عن إ ع انحراف فكري ما، الذي ينطوي شدد، منطق إما و الم

ستعمار ردحا من الزمن  ية ال وقعت تحت ن  ا الشعوب العر .التار والظروف ال مرت 
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الات  سبة ل ان الشأن بال ناك، كما  ن ما نأخذه من  مر يتعلق إذن بمبدأ التوفيق ب

لتنا، المطروحة عليناالسابقة، ي يدعونا إ البحث عن حل لمش ي العر خا التار  " نا"بل إنّ

خ  ا التار . ؟"ناك"التجارب ال عرف

ذلك يدعو للتعلق بـ  خانية"و خ العالم،"التار ذا العرويإذ قدم . أي بمسار تار  

ادات ذات قيمة عالية عند نقده السلفية و شروعالم ا اج براز محدودية أفق ختيار السلفي، و
ّ

ا. تارالسيا اللا ي المزمن«وال يرا التخلف العر ة لتجاوز فتح الباب ع (...) ضرور

ل من  مقولات  يتجاوز ديد أنْ ي أو ا خا ية، فع المثقف التار العر مصرعيھ  جميع الدول

ي نتقا اد لزعزعة المثقف السلفي والمثقف  يديولو ا ال  و مطالب بفتح ال معا، و

خانيةخصوصا تلك المعادية )51(»السائدةيديولوجياالمقولات  خ وتحاولللتار ال تتعبد التار

اضر خانيةأما نقد «.إحياءه  ا غ من قناعة التار ا فلا  ھ مقولا شو الله العروي عبدو

تمع الذ ا ة بأنّ سود العالمالرا خانية ال  س  ضوء مقولات التار إ . ي  ون أما الر

طلاق خطاب  روج من دائرة الفعل التار و صوصية فيؤدي ا ا غ أيديولومقولات ا

)52(.»مسموع  ميدان العلاقات الدولية

ان م ذلك  دل العروي شروعـو ل نمطية ا ا ومتفردا، بحيث خ يديولومتم

لةالسائد سلامي ولمدة قرون طو العرويأنّأي؛ الوطن 
ّ

ن مشروعھ من خلال مجموعة دش

ِ
ّ
ة لھ كمنظ سلاميمن المعطيات المم .ر وكباحث  الفكر التار و

خ « مة  التار ة والمسا دف امتلاك أسس المعاصرة أي امتلاك العقلانية  والتكنولوجيا العصر

ع ال س المنفعل التا ي من الموقع الفاعل المبدع ول )53(.»و

خية وسياسية محددةعبد الله العرويصاغ  تحت تأث ظرفية تار .     مشروعھ الفكري

تھ،  ي لبيان المفارقات ال اع والثقا العر ح النتاج الفكري شر وانصب تحليلھ ع تفكيك و

م من خلال  تمثل العرب أنفس يعاب كيف ينظر و جتماعية، واس يات  مطابقتھ للب وحالت دون

مة من ب نية مستل كتاب. ئة ثقافية مغايرةنماذج ذ ن سنة ع صدور ع ھو رغم مُ أر

ا،  سانية ومسالك  مختلف تخصصات العلوم 
ً
عت مرجعا أساسيا يديولوجية، مازال 

ونھ :وذلك ل

ية المعاصرة  .1 يديولوجيا العر م المنطق الذي تحكم عموما   يقدّم معرفة علمية لف

ستضمرواستجلاء العوائق ال أخرت ال المستوردة ال  ش م، ومسائلة  وض تقدم العرب و

ن لا ي إيحاءات و مضام .تمت بصلة الواقع العر

ع عن حقيقة الشعب .2 سعف ع إثارة أسئلة دقيقة وملائمة للبحث عن السبل الذي  و

.ووجدانھ وتطلعاتھ
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لمعبد الله العروي ومع ذلك فإنَّ
ً
ا ر

ً
عطينا حلا ُ لنا المستعصية،لا  ھ يُفكر      شا

ّ
إن

قة غ مباشرة وغ خطابية  دعونا بطر نا  الفكر والممارسة و دعونا إ الفكر، يكشف سِلبي و

دّي ط العرب بالغرب . إ الفكر العل والعمل ا إ ر س العروي  مشروعھ الفكري حيث 

نتاجا و
ً
الية ثقافة سبات الل عميم المك ل بقاع العالم ع  يار التغر ساد بالفعل   ذا ا و

من الفقر والذل والتبعية
ً
دا يجة إلا مز ان الن . المتخلف، فماذا 

مؤلفات  المؤلف يقودنا ع الصفحات العرويإنّ د دؤوب، ذلك أنّ تنّم عن ثقافة واسعة وج

دب اث إ فكرنا المعاصر ومن الفقھ إ  و يكشف عن معرفة واسعة بثقافتنا . كتبھ من ال و

ية الثقافة الغر عطي . و يام ولا  ذه  ي  عرفھ، كما يفعل معظم متوار لم عن تراث لا  ھ لا يت
ّ
إن

اما   ن  وطنناأح ا معظم المتأدب ا، كما يفعل نھ . قضايا لم يدرس
ّ

ذه الثقافة الواسعة تمك و

ل ما  ن العمل والفشل، ومع  اث والواقع، و ن ال اضر، و ن الما  وا ة العلاقات ب من رؤ

و يطرح العديد من . يحتاج إ دراسة شاملة معّمقة و أك من قراءةالعرويقدم فمشروع  ف

و بالتا ا ة و الكب مور حسم  العديد من  يم، و ناقش العديد من المفا ة و ط لقضايا ا

س إ إيقاد الشموع من  تمع  تقدّمية فاعلة  ا سبة لنا كقوى ونضا بال برنامج عمل فكري

ي الرديء ا لك الظلام السديد ع واقعنا العر محطة العدال.حول نا أنّ ھ ين
ّ
جتماعية إن ة 

سار، اء الطبقية بمجتمعنا توجد ع المنعرج إ ال ع العادل للثورة و عطف إ والتوز فأيّان أن 

طة الموعودة ق ونضطر للتوقف خارج ا ن ونضل الطر .  اليم

:خاتمة

ي  إذن أن نصوص ومؤلفات المفكر المغر عكس ما كنا عبد الله العرويستطيع القول

الرامي إ بناء المشروع  ا، تدفع بمشروعھ نحو باب التأصيل النظري عتقد  بداية صدور

ذا  عت أنّ نا لا نبالغ عندما 
ّ
ي المعاصر، ولعل ي والفكر العر ي  الفكر المغر خا ي التار دا ا

ي من انجاز حوار نقدي مع الذات ومع العا ن الفكر العر
ّ

لم، حوار كشف القدرة المشروع قد مك

ذا الفكر ار الضمنية ل ف خ  خھ السيا الفع وتار خھ العام، تار الات تار تھ لإش أثناء مواج

خ ذا التار .اللاحمة ل
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:قائمة المراجع والمصادر
لطیف:ینُْظر.1 ٔعمال،الفكر الفلسفي في المغرب ،كمال عبد ا ريالعروي،قراءات في  شر ،والجا ل ، 1مصر،ط_والتوزیع، القاهرة رؤ 

2008.

لطیف.2 ٔسئ الفكر ، الحداثةكمال عبد ا االعربي، و التاريخ، حوار نقدي مع بعض  ارإفریق .1999المغرب، _ءالبیضا، ا

ٔزمة الخطاب التقدمي .3 لي الربیعو، لٔف الثالثركي  ا،دار المنتخب.1992_1967العربي في المنعطف ا العربي الخطاب المارسي نموذ
شر والتوزیع،بيروت .1995، 1ط.لبنان_راسات و ال

قة،بيروت:رٔورو والإسلام،هشام جعیط،.4 ترسي،دار الحق .1980لبنان،_طلال 

ة العربیة المعاصرةحسين سحبان،.5 مٔل في الشكل و المضمون،الوزارة الثقافة المغربیة:الإیدیولوج .2010_2009ت

.العقلعبد الله العروي، مفهوم .6

ٔورو .7 .والإسلامهشام جعیطّ، ا

.المغربفيالفلسفيالطیف،الفكرعبدكمال.8

ا العربیة المعاصرة،.9 ٔیدیولوج محمد عیتاني:رعبد الله العروي ، ا

وغمائي.10 ًالمشددةالبدء نظام من المبادئ :ا ًو فكر سلط،،عقائد ل سم  لى الطائفة   ت ة*طلقت في  ریطانیا، وهي لا الكاثولیك في 

ٔنهّا تحوي تعاليم جوهر الرسا المسیحیة قة الكام  لاك الحق ة، وتدعي ام لیلیة والتجری ٔعْمال الت .تؤُمن 

لطیف، الفكر الفلسفي في المغربلكما.11 عبد ا

دث عن عبد ا العروي،.12 ٔبو هنیة ،الشرق یت 2009مارس22حسن 

لطیف، الفكر الفلسفي في المغر كمال عبد.13 .با

دث عن عبد الله.14 ٔبو هنیة ،الشرق یت 2009مارس22العروي،حسن 

لطیف،الفكر الفلسفي في المغرب.15 .كمال عبد ا

ید القدوري، عبد القادر كنكاي.16 اطا،عبد ا ٔسئ التاريخ،قاسم المر .عبد الله العروي الحداثة و 

ٔخر التاريخيعبد الله :عبد الإ بلقزز.17 .العروي ونقد الت

لطیف، الفكر الفلسفي في المغرب.18 .كمال عبد ا

.عبد الله العروي ،العرب و الفكر التاريخي.19

خٓرون،عبد الإ بلقززً.20 ید قدوري و .59عبد ا

.المصدر السابق نفسه.21

لي الربیعو،.22 نهضوي العربي،ركي  لیبرالیة سقف لمشروع ا ة،صحیفة هل الحداثة ا .2003، 53العددالوسط البحری

.ینُْظر كمال عبد الطیف،درس العروي.23

نهضوي العربي.24 لیبرالیة سقف لمشروع ا لي الربیعو،هل الحداثة ا .53، العددركي 

لي الربیعو،العرب و الحداثة السیاسیة .25 .ركي 

لي الربیعو،العرب و الحداثة السیاسیة:ینظر.26 ركي  .المرجع السابق 

لغةعبد .27 ٔ ا لت في مس ٔن...الله العروي ،تد اعتي ب .2015الوطنیة ،جوران في السیاسة ،لوطن والثقافةرید الخيرلها لاالمحركلق

.عبد الله العروي،العرب و الفكر التاريخي.28

.عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي.29

خٓرون، ا.30 ید القدوري و .ار بنعبد لاوي تعبد ا

دة العربیةعبد الإ بلقزز، العرب والحداثة،.31 .2007، 1لبنان، ط، ، بيروتدراسة في مقالات الحداثیين، مركز دراسات الو

لطیف، الفكر الفلسفي في المغرب.32 .كمال عبد ا

تار بنعبد لاوي.33 خٓرون، ا .عبد الجید القدوري و
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.عبد الإ بلقزز، العرب والحداثة.34
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دة العربیةعبد الإ بلقزز، العرب والحداثة، .86، ص 2007، 1لبنان، ط، ، بيروتدراسة في مقالات الحداثیين، مركز دراسات الو
35(

لطیف، الفكر الفلسفي في المغرب، ص  .46كمال عبد ا
36(

تار بنعبد لاوي، ص خٓرون، ا .  79عبد الجید القدوري و
37(
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یٓت ازي، التراث والفكر  راهيم  ا، ،الإسلاميا ٔنموذ .2012_8_7عبد الله العروي 
47(

.المرجع نفسه
48(

لطیف، الحداثة والتاريخ،  .130صكمال عبد ا
49(

لطیف، الحداثة والتاريخ،  .131صكمال عبد ا
50(
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